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  المنهجية المعرفية للقرآن الكريم
  *العليعلي .د.ا

  

 :ملخص
د       تها او بع وين حضارة سواء مارس اصبحت  ما تسعي الكثير من الشعوب لتك

  .احد انعكاساتها 
ا لأ ة عبرتكوينه انية والاجتماعي ة الانس ا للمعرف ديم اطروحته سس لغرض تق

ته     ةمنهجي ذي عاش ع ال ع الواق ل م ة تتفاع ة علمي ياغ ومعرفي تقبلها  ةلص مس
  والتعمق بماضيها فتكون لها السيادة والنفوذ ثقافيا واجتماعيا وانسانيا 

اب  سمى والمسار الأعند قرائتنا للدستور الأ مثل الذي جسده القران الكريم آكت
ا   ةخالد وخاتم ومنهج متكامل للمعرف  ا وعملي ر      نظري ا نسبر اغواره عب يجعلن
ا      ١٨٠٠بلغت   ةتحليل ما اختزله من جذور لغوي   جذر عكست عمق محتواه

ذي يعكس اسسه المعرفي      واه وال اء   ةوالمنهجي  ةالتطبيقات التي شكلت محت لبن
  .ليات التفكير البشري نحو التكامل الانساني لبناء الحضارة آالعقل و

 ةلغة التي اختزلت المعرف  هذه ال ؛ من خلال المفردة القرانية التي آونتها اللغة
اثرت في صياغ    ا فكانت     ةوترآيباتها التي تفاعلت مع الحياة ف اطي معه المتع

ا   ة في      و  منهجا معرفيا دلالة ومعنا واستعمالا وافق ة متكامل ا نظري تشخص لن
ر      نهج تقلب عب ة والم ردة تقلبت من خلال      ١٠٢العلم والمعرف  ةي آ ١١٠٠مف

اح ي مس ة تغط ي%٢٠ ةقراني نص القران ن ال ة .م س المنهجي ا الاس تعطين
والمعرفية للنص القراني التي يؤسس من خلالها البناء الحضاري للعلوم سيما 

اني وم الانس ي ةالعل ة الت وم  والاجتماعي ة والعل وم الطبيعي اس للعل ي الاس ه
ان      ذي يؤسس للانس نهج ال ة والم ك المعرف ري يمل ل بش وين عق رى لتك الاخ

ان  ارة الانس س      ، ية وحض ة للاس دمها آنظري ي نق ة الت ذة الاطروح ت ه فكان

                                                
ة . * تس الألماني ة آلمن ي لجامع يج الفارس ران والخل ة اي دير منطق ويتي و م تاذ آ ، اس

vc_alali@yahoo.com 
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  .المنهجية والمعرفية
ة     :الكلمات الرئيسة    ة والمعرفي ي   -الاسس المنهجي اهيم  -الخطاب القران المف

  نظام المفاهيم -منظومة التشريع  -المعرفية

   

  :المقدمة 
 : تمهيد

راث إنس       ام ت ا أم ة نجد أنن اب    عند التأمل بمفردات اللغة العربي دعوم بكت ل م اني هائ

  .سماوي مُقوِّم ومُنظِّم ومُطوِّر لهذا الفكر ومغذياً لمعطياته الزمانية والمكانية

م    ة للباحث حول العل وي ينصب بصورة ملفت راث اللغ ذا الت دار ه د أن م ث نج حي

ان الحضاري لأي        ار والكي د الأساسي للرقي والازده والمعرفة واللذان يشكلان الراف

ر ان  ردات           أمة ، عب ارف الكاشفة عن سعة المف وم والمع ى مدى سعة العل اته عل عكاس

ي وجدت أو          ارف الت وم والمع ك من خلال العل وعمقها وغناها ، سواء تعاطينا مع ذل

  .تطوّرت أو من خلال المفردة ودورها في ذلك 

  :    الغاية من الدراسة 
اء   :أولاً  بيان مدى المساحة التي شغلتها اللغة ومفرداتها في الفكر الذي نهض في بن

ام    الحضارة الإسلامية بأبعادها الإنسانية على مستوى العلم والمعرفة من خلال الاهتم

  .بهما 

اً  ى     :ثاني ور عل ن تط ا م ه لن ا أفرزت ا وم ة توظيفه ردات وطبيع ى المف وف عل الوق

  .مستوى الدلالة والاشتقاق

اًثا يلات   :لث ة والتحل اني العقلي توى المب ى مس ة عل احة العلمي د الس ي رف اهمة ف المس

ة من خلال مصدرها         ة العربي ة في اللغ المنهجية والمعرفية لبيان موقع العلم والمعرف

  :الأساسي القرآن الكريم عبر 
  .فتح بوابة للاسهام في وضع الدراسات المعجمية والمعرفية والعلمية : أ 

ة      ي آاف اء المصطلح العلمي ف ي بن ا ف ة ومعطياته ردات اللغ ب ـ  توظيف أدق لمف
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  .تشعبات العلوم الإنسانية والطبيعية 
اء       ة في بن ج ـ محاولة احياء التوظيف الحضاري للعلوم والدراسات الأساسية الفاعل

  .الكيان اللغوي آعلم اللغة وفقهها وفلسفة اللغة والمناهج المتعلقة بذلك 
ة          د ـ م   تقلة للبحوث والدراسات اللغوي ة مس ة أو منهجي ة تطوير أصول منهجي حاول

ة   متعلقة بالمفردة اللغوية لبناء هيكليتها المعرفية والعلمية مع مراعاة المؤثرات الزماني
  .والمكانية 
اً   ر      :رابع ردات عب ة لتطور المف ة والمعمق ل دور الدراسات الباحث ى تفعي العمل عل

  .فعيل الاجتماعي للمفردة الرصد التأريخي والت
ة        :خامساً  ة ومقتضياتها الذاتي ردة اللغوي ربط المف ي ت دراسة وفهم معمق للعلاقة الت

  .والاستعمالية 
ات         اثر في طي ا اللغوي والمتن على ضوء ذلك نصل إلى سبر أساسي ومعمق لتراثن

عدم  دراساتنا وآتبنا العلمية والمعرفية ، والتي قرأت في خضم مجال تخصصها مع     
ا   الاهتمام الدقيق بأبعاد اللغة والمفردة التي نسجت ذلك التراث العلمي مما يعني أننا إم
ق         نهج معرفي وعلمي لغوي ينطل مشروع يعمل على سبر معرفي وعلمي يؤسس لم
من القرآن الكريم ويتعاطي بصورة واضحة مع آتب اللغة آالمعجمات وآتب التفسير  

ة و  ق       والدراسات القرآنية والحديثي راث المتعل ة إضافة للت ة والابداعي النصوص الأدبي
ة          وم الاعتباري دة للعل ان والمصنفات الراف م الكلام والعرف بالعلوم العقلية آالفلسفة وعل

  .آعلم الفقه وأصوله 

  :دعوة لمشروع المنهجية المعرفية للقرآن الكريم
ا هو    ان الخوض في منهجية القرآن المعرفية ليس من باب إضافة مجرد عبارة وإنم

ري الإنس     وروث الفك انية والم ة الإنس ف المعرف ادة توظي ى إع دف إل روع يه اني مش
ام وما  ا بشكل       والحضاري بشكل ع ه الحضارة الإسلامية بمصادرها وتفاعلاته احتوت

ه           ي باسس نهج المعرف م الم ة ترس من منظوم ف ض ذا التوظي ون ه ث يك اص بحي خ
دعو      ومص ا ن ي أنن ا يعن ى قوا ادرة الأصيلة مم ة      إل ة ضمن الإيدلوجي ة منهجي عد علمي

  .والرؤية الكونية التي يشكلها الفكر الديني الإسلامي بإصالته
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إذا نحن أمام أطر معرفية ومنهجية تنبع من الضرورة الانسانية والدينية للتوحيد وما 
ي        داليل الت ع الم ادة النظر في جمي يختزله من أصول والذي على ضوءه سوف يتم إع

ور   ن الم ت م ر      تراآم ذه الأط ق ه اً وف اً ومعرفي ا منهجي ادة تقييمه ري وإع وث البش
ات       ديني ، حيث نستمد من الآي الأصيلة لتكون قاعدة للتجديد وديمومة العطاء للفكر ال
القرآنية ذلك عبر رؤية مدى انسجام القواعد المنهجية والمعرفية المتوفرة لدينا ، آذلك 

ا ت      ك أو م اء ذل ذلك عن      أي استحداث أو تطوير في أثن دين ب ة ، مبتع ك الحرآ نتجه تل
مشروع احتواء المدنية المعاصرة سلبياً والتعاطي معها عبر موقع المتلقي غير الفاعل 

  .أو المتصرف المتأقلم أو المطّور المزيف
ا من الطرف الآخر      ان ما نعيشه اليوم هو نتاج واضح لدراسات انتقدت عند باحثيه

ك هو    بمعنى انها حاآت أسسها على ضوء ض اج ذل حالة في الطرف المقابل ، فكان نت
ا العمق      ر من مناهجه ايجاد منهجية معرفية ذات مظاهر دينية إسلامية افتقدت في آثي
ق من           ة تنطل ة ومعرفي ادة صياغة منهجي و إع ه فه دعوا إلي الديني الإسلامي ، أما ما ن

  .ين الإسلامي بناء الأسس المنهجية والمعرفية لكافة مفردات المنظومة الدينية للد
دينا بصورة             اة للآخر انتجت ل ا هو إلاّ مقايسات محاآ دينا من نتاجات م ان ما تم ل
ه الدراسات    زدحم ب ا ت دها إضافة لم ى تقاع ا حت زمن فضلاً عن تقادمه ع ال ازم م تتق
د       اءة الفكر الاصلاحي أو الأصالة والتجدي المعاصرة والمعنونة بالإسلامية وتحت عب

ا  أو غير ذلك بمثل هذ ه المفاهيم المفعمة بالمحاآاة بين النظم المستخدمة لدى الآخر وم
ي إلاّ  ا ه ة م ة والديمقراطي ة الاجتماعي اآي العدال تراآية تح بحت الاش دينا ، فاص ل
ة لا           اد منظوم اليب من ايج ذه الأس ا ه ه علين ا جرت ة ، وم بشورى أو الدستورية النيابي

ي هجين من ذلك وعقيمة غير منتجة ، وقد تنتمي لا إلى الإسلام ولا إلى الغرب إنما ه
ذا الطرح حيث نجد         ل ه ى النخاع لمث تنبه لذلك عدد من الباحثين وتحمس البعض حت
دين            ر ال رى الأول ان خي دين التونسي إذ ي ر ال د اللطيف وخي ال عب دآتور آم أمثال ال

دافع [ رورة      ... ي ن ض دافع ع ه ي ة ، ان ورته الليبرالي ي ص ي ف ن الاصلاح السياس ع
ه  ا د محاولت وة الغرب وعن ا يشكل أساس ق اس م تفادة من الغرب ، ضرورة اقتب لاس

ع بعض          ة م ية الليبرالي اهيم السياس اقض المف دم تن ار ع ى إظه أ إل ذلك يلج ا ب اقناعن
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واب        من أب ياغتها ض ت ص لطانية وتم ام الس ار الأحك ي إط ورت ف ي تبل اهيم الت المف
  .السياسية الشرعية 

ى أن المم   ه إل ه لا ينتب اهيم      ان رعية ومف ية الش اهيم السياس ين مف ا ب ي يقيمه ة الت اثل
لام        ر الإس ا تكس رجعتين إنه ومتين الم لا المنظ ير آ ى تكس ؤدي إل ة ت ة العقلي السياس
والغرب معاً ، ان غياب الوعي النقدي أثناء عملية الترجمة والتأويل يسمح لنا بوصف 

ة       د بالخيان ة ولا نقص ة بالخيان دين النظري ر ال ة خي نص    ممارس لي وال نص الأص ال
ي    ة الت السياسي الليبرالي بل خيانة منطوق ومضمر المفهوم الإسلامي أيضاً من الأمثل
اذج    ى النم توضح هذه المماثلات التي نغشاها بالمستحيلة نعثر في النص المدروس عل

  :الآتية 
  ) .الديمقراطي(الشورى مقابل الحكم النيابي  •
  . أهل الحل والعقد مقابل النواب •
  . التمدن مقابل التقدم •

ه        دما يترجم وم عن ى المفه ذي يطرأ عل ديل ال ل والتب ى التحوي دين إل ر ال ه خي لا ينتب
ياقه      ور في س م تبل بحسب مفاهيم تنتمي إلى مجال معرفي مخالف للمجال الذي انتجه ث

ات   ...  لقد لاحظنا ان المماثلة في النص عبارة عن تصالح بين مفاهيم تتعذر آل امكاني
ي تضم المنظومتين ،       ا ات الت ك نظراً للأولوي نجاز أي وفاق أو توافق فيما بينها ، وذل

ة   ) الإسلام(نقصد بذلك المنظومة الشرعية  ة العقلي الفكر السياسي   (والمنظومة النظري
ي ات ذات      ) الليبرال من متطلع رعية تتض ية الش اهيم السياس روف ان مف ن المع إذن م

ات ت   تج عن        طبيعة دينية خالصة ، منطلق ة وين ديني بالقداسة والمطلقي عترف للنص ال
هذا بالضرورة تصور محدد للكون والمجتمع والفرد ، تصور ذو طبيعة لاهوتية حيث 

  .يشكل الكون دائرتين دائرة الدنيا ودائرة الآخرة 
ددة يمكن        ...  ة المستحيلة عوامل متع ذه المماثل ط ووراء ه لا شك ان وراء هذا الخل

ا مس   ك ألبرت          أن تحدد منه ا وضح ذل ة السياسية آم ألة التوجه الاصلاحي في الكتاب
ر آل      : حوراني عندما قال  دين وإن عب ر ال آانت القضية التي شغلت الطهطاوي وخي

لمين أن يصبحوا جزءاً         ذا السؤال آيف يمكن للمس منهما بشكل مختلف تدور حول ه
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  . ١ ]من العالم الحديث دون أن يتخلوا عن دينهم
بعض من ان       ه ال الى ب ا يتع وما نحن بصدده نجد فيه مثل هذه المحاولات من قبيل م
آل ما يكتشفه العلم له آية قرآنية، والتي إذا تقادم على مثل هذه الأصوات الزمن سوف 

لاك     يصبح  ة الأف ة لحرآ وعة علمي ياً أو موس اً مدرس ا آتاب يئاً إم يئاً فش ريم ش رآن الك الق
ونة الأخيرة الغذاء وهذا لا يعني أننا ننفي بأي شكل من الأشكال    والهلال والحمل وفي الآ

ة       د بجزئي اب الفري ذا الكت الإعجاز العلمي للقرآن الكريم بل نحن نؤآد عليه ولكن حصر ه
د       ذا البع ة به رة عملي ومفردة من مفرداته هو تضييق لدائرة هذا النص الخالد ، وحصر دائ

ع ال  اطي م ي التع ادح ف ل منهجي ف ذا خل ب ه ى الكت اتم والمصدق عل ماوي الخ اب الس كت
ديانات السماوية            ائر ال ه س ه وآل د صلى االله علي ه ورسوله محم يمن بمبادئ السماوية والمه

  .التي لم تنالها يد التحريف 
ل       ا يقاب ى م لامي إل ديني الإس ر ال ل الفك ة تنتش ة معرفي ى منهجي ة إل ن بحاج نح

ة بصورة تتضمن     النظريات الأخرى على نحو المجابهة والأسس ا  ة والمنهجي لمعرفي
ي وموضوعي        اعلي علم و تف ر بنح ذا الفك ل مفاصل ه ة لك ة الكوني ق الرؤي ا عم لن

  . ونظري 

  :منهجية المعرفة 
ام       نحن أم اره ف من أهم ما يميز البحث العلمي هو اعطاءه أسساً تنظم مساره وتحدد أفك
ائج         ل التصورات والنت ع لتنق ى الواق اً عل نعكس عملي أسس علمية عملية ذات بُعد نظري ي
ا     ل منه ة تجع ى مرحل ن دون أسس إل ة م ار الهائم واطر والأفك ل والخ ة التأم ن مرحل م

ى      مبادئ وقوانين منهجية ، ان م نهجية المعرفة التي نطمح بالمساهمة بوضعها تعمل عل
ذه       وءها ه ى ض ون عل توحائها ، لتك ة اس توحاة وآيفي ار المس ين الأفك ابط لتقن اد ض إيج
ة وهو أوسع من            ى أسس منهجي ة عل ق النص القرآني مبني الفيوضات المستوحاه من عب

ه    دائرة أن يكون هذا المنهج أو ذاك معتمد في فهم وتفسير القرآن  ا نطمح إلي الكريم إنما م

                                                
دين التونسي د  .1 ر ال د خي ية عن ة السياس ي الكتاب ي المغرب العرب يا ف ال .للتوسع راجع الانتلجنس آم

 .م  ١٩٨٤دار الحداثة بيروت الطبعة الأولى  ٩٦ـ  ٩٣اللطيف ص عبد
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  .هو ادراك المنهجية المعرفية للقرآن الكريم 
د أن نرسم     ا لاب اننا أمام نص إلهي يحمل أبعاد ذات آفاق آونية وأنفسية مما يعني أنن
ملامح المنهجية المعرفية على هذه الأسس والتي تولد لنا نتائج متلائمة مع مادة النص 

ة العشوائية التي تفرزها بعض المناهج التي تتعامل مع القرآني ، متجاوزين بذلك الحال
ى دخلت       ي حت النص القرآني ، والتي لم تتجاوز في عطائها سوى تفسير النص القرآن

ذا من       ١) الهرمنتوتيك (مرة أخرى لدينا بطريق أو بآخر  بعض ، وه ره ال نهج اعتب آم
رازات عصر النهضة    ذلك الأسس    دون ملاحظة طبيعة تعاملاته وانه متولد من اف وآ

القائم عليها والتي من المؤسف لم نجد في دراستنا من استوعب حرآتها بشكل واضح   
رة     ق دائ ي وف نص القرآن م ال ي فه ود ف اهج ان تع ذه المن ل ه أدى بمث ا ف ل أن يتبناه قب
ك إذ      ار ذل ة والموضوعية اعتب ة العلمي ن المنهجي يس م ات ، ول ات أو التوفيق المقارب

انون في الظاهرات        ليس من سمات المنهج[ اً آالق ة تمام ة أو انتقائي أن يتقبل أي توفيقي
ت ان         ذات الوق ول ب م نق ام ث دد الأجس رارة تم ول ان الح ن أن نق لا يمك ة ، ف الطبيعي
ا يشمل اولئك       الاجسام تتمدد بذاتها ، وهذه هي أزمة الفكر الانتقائي في آل اشكاله بم

وم   فة العل ذ بفلس وا الأخ ذين قبل ي  الوصفيين ال ة ف ا المادي م رفضوا نتائجه ة ث الطبيعي
ين الاسلاميين      دارس المتكلم التأريخ والمجتمع والأخلاق وآذلك هي أزمة آثير من م
الوا      ذين ق ه أو ال الذين قالوا بالجبرية واضطروا في تحديد مسؤولية الإنسان عن اعمال

الا             الوا ب ذين ق ة ـ أو ـ ال ة الإلهي ق الهيمن ار واضطربوا في مطل اً  بالاختي ان  ٢ثنين مع
ار     اج الأفك ة  ... المنهجية لا تقبل التوفيق ولا التوسط فهي قانون محدد لإنت ان المنهجي

دو متناقضاً       ) الاحادية(لا تعني  ا يب ار لا يستوعب م انون الأفك في التفكير بمعنى ان ق
دو        ا يب ين معالجة م ر ب ارق آبي ة ف  ومتعارضاً أو المادية والوضعية الانتقائية ولكن ثم

                                                
م  (اجع محاضرتنا التي ألقيت على طلبة الدراسات العليا في المذاهب والمفاهيم الفكرية للمزيد ر .1 عل

 .عند تعرضنا بشكل مسهب للهرمينوتيك ) الكلام الجديد
ك   . 2 د ذل اً    [يضيف صاحب هذه الدراسة بع الاثنين مع الوا ب ذين ق الوا       ]أو ال ذين ق ة ال ه لا يقصد العدلي ولعل

نهج     بنظرية الأمر بين الأمرين وهي من أدق النظريات في هذا الصدد لكن لا يحكم عليها من خلال م
ى                ر عل ان النظري للوقوف أآث م العرف وم أخرى آالفلسفة وعل ة من عل اج أسس علمي ل تحت المتكلم ب

  .أبعادها 
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ة   ار ودون توفيقي انون الأفك ه لق ار الضابط المنهجي نفس ي إط متناقضاً ومتعارضاً ف
ي فقط            نهج ومن خلال التأمل العقل دو متناقضاً ومتعارضاً دون م ا يب وبين معالجة م
دد     ل تع د فك ار ذات النسق الواح اج الأفك نن لإنت اظم مق ة آن ى المنهجي و معن ذا ه وه

ر  ر غي و فك ا ه ه وتتضارب إنم ار    مقولات ذهني باط ه ال ي انتاج زم ف و الت منهجي ول
ريم   القرآن الك ه ف ى من ي أرق ة العضوية      . مرجع ه الكتابي ل ضمن وحدت ثلاً ـ يحم م

ن النصوص        اً م ير انطلاق ي التفس ذول ف ري المب د البش ر ان الجه ة غي ة آامل منهجي
ة الهرمينوت      روراً بمحط ا ـ م ام بعينه ى أحك ة عل اً للمقاصد الموقوف زأة وتبع ك المج ي

  . ١ ]المعاصرة ـ لا يمنح المفسرين صفة المنهجية
إننا ندعوا لإيجاد أسس تعمل على ابراز نص القرآن الكريم وما يحمله من فيوضات 
لمين ذات أنفسهم من دون تناقضات أو      و آنوز معرفية لهذه الإنسانية فضلاً عن المس

عرض ينتج عنه صورة مقاربات أو توفيقات أو غيرها تحتاج إلى عناء في التوجيه وال
ارس أو     ذي يم يم ال افة التحج ي إض نص الإله ذا ال الم له ر واضحة المع وهة وغي مش
د     ا يري ا م الافراط في الغور بالتأويل من داخل التأويل تحت اسقف عديدة آل ينال منه

  ) .هرمنوتيقياً(مقاصديه آان بادعاءه أو مؤولاً للنص بادعاءه الآخر أو 

و ي ه نهج الحقيق ا الم ه   إنم م ونظم كله المحك ه وبش رآن بكامل نص الق رز ال ذي يب ال

ين    دة ب ودة ومعاصرته الخال ه المعه رة ومرونت ه المبه ز وآفاق ازه المعج د واعج الفري

  .ثابته ومتغيره واصالته وتجديده وزمكانية 

ى              ا وأسسها ففي الغالب تعمل عل ي إن تمت في ذاته اليب الت ذه الأس تم به وهذا لاي

ذ  وم ال راز المفه درات    إب ن ق ه م ا يمتلك نص بم اآم ال ذي يح ه ال تخدمها ولأفق اتي لمس

ذه    تحكم ه ة واضحة ل ن دون مرجعي نص م تنطاق ال ى اس درة عل ة وأسس وق ومعرف

د     لام قواع يهم الس ت عل ل البي ة أه ة مدرس ي ضمن منظوم الأسس ، وان وضعت ف

ل     راز التحلي د إب ائج لمحاآمة النص لكن لعل هناك خلل عند التطبيق أو غفلة عن   ٢والنت

                                                
دد السادس    ١٩٠اج حمد صمنهجية القرآن المعرفية أبوالقاسم ح .1 مجلة قضايا اسلامية معاصرة الع

 .هـ  ١٤٢٠م  ١٩٩٩
و زخرف      (ورد في الأثر ان القرآن هو الضابط في تقييم النص الروائي  .2 رآن فه ا خالف الق ) فكل م
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.  
لام بصفتهما      يهم الس ت عل ل البي ة أه ع مدرس ا يتناسب م اء م ى إرس عي إل ا نس انن

ديث    ريم بموجب ح رآن الك ر للق ه الآخ ثلان الوج ي (يم ل بيت ي أه اب االله وعترت ) آت
التي نعنيها هي  [الثابت في مصادر المسلمين للوصول إلى ما نصبوا إليه ان المنهجية 

اآم  خروج العقل من حالة الت وليد الذاتي للمفاهيم إلى اآتشاف النسق المرجعي الذي يح
هذه المفاهيم نفسها ويؤطر لانتاجها بحيث يحكم التطبيقات في مختلف الحقول الأخرى 
يس        ى إطار مرجعي ول دورها إل ات ب ى نظري وانين تحولت إل المنهج هو خلاصة ق ف

  . ١ ]مجرد صياغة موضوعية للتفكير

  :لما المنهجية والمعرفية
اني      ات وآراء ومب ن نظري ة م واهر المعرف نظم ج ذي ي يط ال د الخ ة تع المنهجي
وابداعات ، منطلقاً من قاعدة الترابط بين العلوم وأثرها على بعضها البعض إذ تتشكل 
ة     راق المنظوم ى اغ ع الحرص عل اني م ر الإنس وير الفك ة لتط ة متكامل ا منظوم منه

ذا        المؤدية ل) بمنهجية اللامنهجية(المعرفية  ا نحن بحاجة ماسة مع ه ة ، وإنم لامعرفي
تج لمجموع        د ومن نهج مول ى م داعي إل التطور الهائل على المستوى التقني وآذلك الاب
ر    يلاً أآث ا وتفع ا وتطويره اً لحفظه اراً دقيق م مس ث يرس رية ، بحي ات البش ذه النتاج ه

دورها  وم وا . ل فة العل داع فلس ي إب عة ف ل واس ة ب د قامت ليست بالقليل ي وق نهج [لت تم
د      ن البع زل ع ة بمع ان والطبيع ين الإنس ة ب ة تفاعلي ار علاق ي إط ه ف ود وحرآت الوج

ه    ة نفس انون الطبيع ي ق يم ف ة الق ي ودون ان تكتشف منظوم ا   ٢]الغيب ي انه ا يعن ، مم
اده        ه أبع ا ان الإنسان ل ة خصوصاً إذا لحظن عزلت بعد أساسي ومكون رئيسي للمعرف

       بد أن ينظم وينظَّم من خلالها وهي الأبعاد الأساسية والرئيسية التي لا
  الأخروية  

                                                                                                              
د نخفق   ) ع(وقد وضع أئمة أهل البيت  طرقاً أوضحوا فيها طريقة التعامل مع النص القرآن لكن ق

ي    ) ع(تطويره بطبيعة الحال ، لذا لابد أن نستند لمرجعية أهل البيت  في فهم ذلك أو  ك والت في ذل
 .تضمن لنا سلامة ما يتم تطويره أو اآتشافه من أسس لفهم النص المعصوم 

 .أبوالقاسم حاج محمد  ١٩١منهجية القرآن المعرفية ص .1
 .أبوالقاسم حاج محمد  ١٩٢منهجية القرآن المعرفية ص .2
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  نفسية
  خارجية    الدنيوية   

  بدنيه      
اعي ان  ي والاجتم تج الأخلاق اء أو تثبيت المن ي إرس نهج ف ك الم ق ذل ا اخف ومن هن

ام      رن ع ذا الق ورج في     ١٩٥٤وجد ، لذا لا نستغرب ما حدث في منتصف ه م في زي
ؤتمر ليعرض    ) ف ـ غونسيت  (لفلسفة العلوم ، حيث وقف   [المؤتمر الثاني  يس الم رئ

دين           ) النظام الفكري ( ا ال ي أزاحت جانب ة الت ة نظر الحضارة الأوربي الم من وجه للع
اً     ي عملي ذي يعن ادة     (والتراث الاهوتي ولكن دون تبني الالحاد ال ة الم ى حرآ النظر إل

لم تكن مشكلة المؤتمر في ) . ارجيغيبي ـ خ (دون إضافة عامل ) وفق قوانينها الذاتية
ة   الإرادة الإلهي وني ب ام الك ة النظ ن علاق ة ولك ة والمختبري وم التطبيقي ي العل البحث ف
ا ،  أثير عليه دم الت أثير أو ع ة الت ة من زاوي ة المادي و خارج نطاق الحرآ ا ه ل م وبك

ة ال      ؤتمر بالتساؤل حول الناحي ة  وبقول يقارب عقولنا يمكن تلخيص مناقشات الم عملي
  ) .إن شاء االله(في 

ى أن       .المقابل وقف البروفسور خ   وفي داً عل ة مؤآ ة المادي اً بالجدلي الييف متمنطق فات
يس فقط     وني ول مهمة فلسفة العلوم إنما تكمن في تعميم المبادئ العلمية على النظام الك

يم المب     . استخدام الأساليب التطبيقية للاستقصاء العلمي  ى تعم الييف يصر عل ادئي ففات
  .الكون ) داخل(العلمية لصياغة المنهج العلمي الذي يجعل آل شيء 

اة    اء الدستوري والحي انون والبن م الأخلاق والق ى عل اتها عل ك المناقشات منعكس لتل
اً في    الاجتماعية وآل متعلقات الإنسان ، فاما ان يفهم الإنسان النظام الكوني فهماً ثنائي

ة    ين الطبيع ه وب ة بين دود العلاق ـثنياً   ح ط مست ب(فق رة   ) الغي ى الفك ود إل ا أن يع وإم
ب     ول الغي ة ح ارية المرآزي ات       . الحض اء اثب ى العلم ب عل ة يتوج ذه الحال ي ه وف

القول ان   ) الحضور الغيبي في الحرآة المادية( اء ب وبشكل تطبيقي ومختبري لا الاآتف
داً ف               ة يتخذ منحي جدي وم الالوهي ق فقط ، فمفه د خل ه   االله ـ سبحانه ـ ق ي التعرف علي

  ) .مفهوم العلاقة مع االله(وآذلك 
محزناً للغاية ، فالتفاحة  ) غير الماديين وغير الملحدين(آان موقف العلماء العدميين 
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ق الحاجة         ان منطب الي ف انون طبيعي ، وبالت اً لق تسقط بجبرية الجاذبية النيوتونية ووفق
ة في سقوط     الطبيعية المباشر هو الذي يتحكم في الأخلاق الإنساني تحكم الجاذبي ة آما ت

ة  ة        . التفاح ياء الطبيعي توى الأش ى مس ان إل ر الإنس داً إذ يختص يق ج ق ض ه منط ان
وم            ي ـ آبيت للإنسان ، إلىمفه ر العبث ائي ـ غي ه الغ ويختصر البناء الكوني من تكوين

  .تتجه فيه الحرآة بلا غاية 

لييف آثيرة جداً وآبيرة آذلك ثغرات المنهج المادي للنظام الكوني الذي طالب به فاتا

ر الملحدين هي     ات وجود االله  (ولم تكن مشكلة العلماء الوضعيين من العدميين غي ) اثب

ي   كلتهم ف ت مش ا آمن االله (وإنم ة ب ة العلاق ي  ) معرف كلتهم ف ت مش ا آمن ة (وإنم معرف

م يكن       ) العلاقة باالله نهج العلمي ول ات الم ل (ضمن النظام الكوني ووفق معطي ) الانجي

د        ا ى ي ده بشكل آامل عل م نق ذ أن ت لمتداول اليوم ليشكل مصدراً لتحديد هذه العلاقة من

اور( ام  ) برونوب ي ع دم ف ذي ق ة  ١٨٤٠ال ته الجريئ ديس  (دراس ل الق اريخ انجي د ت نق

ده الآخر    ) يوحنا م نق ا      (ث ل يوحن ة وانجي ل الأربع اريخ الأناجي د ت ة    ) نق حيث دعم بكاف

ريم    بحوثه ان الأناجيل لا تتضمن نص ن م وصاً صحيحة صدرت عن نبي االله عيسى ب

وان آافة النصوص المنسوبة إليه هي من اختلاق ووضع الكتاب المتأخرين ثم مضى  

ام             ة حين أصدر في ع ار الملتهب ى الن داً من الزيت عل  ١٨٥٢برونوباور فصب مزي

رة  ) نقد التفسير اللاهوتي للأنجيل(دراسته في برلين تحت عنوان  ذه الم ى   مؤآداً ه عل

رزه    ا يب احدى دواهي القرن التاسع عشر عدم وجود رابط تاريخي بين العهد القديم آم

  .اليهود والعهد الجديد آما تتضمنه الأناجيل 
نهم     اور ولك ال برونوب ربما لم يعاصر العلماء الوضعيون الذين جادلوا فاتالييف أعم

لا أدري        ل ل ذي يمي ود المؤرخ البريطاني ال ديني    قطعاً قد عاصروا جه ر ال ة في التفكي
ة، اليهودي            ديانات المقارن الم ال ين ع ه وب وهو آرنولد تويني حيث اثبت في حوار بين
ن    ط يمك اطع فق ة مق ل سوى أربع ل لا تحم ل أو الاناجي ال ان نصوص الانجي روزنت

  . 1 ]نسبتها إلى عيسى بما فيها نص ينفي فكرة الحلول والتجسد عن المسيح 

                                                
ة  .1 ة صمنهجي رآن المعرفي اريخ    ٢١٦الق ة بت ايمز اللندني دة الت ن جري لاً ع د نق اج محم م ح أبوالقاس

 .م  ٢٠/١٢/١٩٧٥
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ة        وما تبع ذلك من ممارسات وم من تعامل مع المعرف راه الي معاصرة أدت إلى ما ن
  :عبر ثلاثة أساليب تتمحور بشكل أساسي على 

  .ـ النقدية  ١
  .ـ التحليلية  ٢
  .ـ الترآيبية  ٣

ة أو   وعلى قواعد تبلورت منذ منتصف القرن التاسع عشر تعتمد على المناهج المادي
ي وح د الغيب ي قاطعت البع ة الت ابع الوضعية الانتقائي دنيوي ذوالط ان ال د الإنس ى بع ت

ي  ن         ، الغيب ا م ق عليه ا انبث ة وم انية والاجتماعي وم والإنس ي العل د ف ا تجس ذا م وه
ة   ، دراسات  انية والاجتماعي وم الإنس  من هنا يرسم التساؤل الكبير في آيفية وضع العل

اً   والدراسات المتعلقة بها في أفقها الحقيقي وتطلعات فكرها بالأبعاد التي ذآ ١ ا آنف رناه
ة لمذهب فكري وصفي      ، فالمعرفة التي نتوخاها ليست فكر يس نظري ا  ، اً مادياً ول إنم

اده    ه وأبع ا  ، هي أبعاد لعلوم مترابطة بأفقها وتطلعاتها لبناء الإنسان ومجتمعه بآفاق مم
ح           ازج وتلاق ل هي تم ل أو الترآيب ب د أو التحلي د النق يعني أننا أمام عملية لا تقف عن

ي  ا    معرف انية بأبعاده ازات الإنس ع الإنج ذير والتأصيل لجمي ادة التج مل إع ع يش واس
د          دة عن ا لا الراآ ا وبقاءه ي عطاءه ددة ف تدامة والمتج ارة المس اء الحض ا لبن وآفاقه
انيتها        اب إنس ى حس ا عل ة تقنيته ت هيمني انية تح تلبة الإرادة الإنس ا أو المس إنجازاته

ن دون أن ي ا م ن إليه ذي رآ ا ال ل ومجتمعه ا ب اً لعطائه ا أو موظف ه صانعاً له د نفس ج
  .مستهلكاً ومستغلاً أآثر منه منتجاً ومطوراً 

ذي يجسد رآن المشروع              اء الإنساني ال ه باستمرار هو البن دعوا إلي ه ون ان ما نتحرك إلي
ات          الة السماء ووضعت أسسه وحددت منهجه ، والآلي الحضاري المتكامل الذي رسمته رس

ا لا يخل بجوهر وأصول       التي توظف لتفعيله  د ، بم مع فسح المجال الواسع للتطوير والتجدي
اد        ع أبع ى م ة تتماش ة معرفي اء منهجي ر لبن ذه الأط ل ه دما نضع مث ماوي ، فعن ار الس الإط

                                                
ة         .1 ات لمعالج اء مؤسس ن إنش تم م ا ي ذلك م رز وتؤسس ل اول أن تف ي تح ات الت ن الممارس ل م لع

يقارب  في طهران منذ ما) ع(وصياغة العلوم الإنسانية آما نجده في إنشاء جامعة الإمام الصادق 
  .عقدين من الزمن والتي تتخصص في العلوم الإنسانية ، وهذا ما يلمح من فكر مؤسسيها 
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ودة           ى الع ام مشروع حضاري لا يسعى إل نحن أم ه ومحوره ، ف المشروع الحضاري وأرآان
ه المعاصر ب     اء والتطور        إلى السلف وقطع الإنسان عن واقع تم قطع آل أواصر النم حيث ي

ات      اد منتج اهيم ، وإبع يم والمف ة الق ة منظوم ان وخلخل ذا الإنس ي له ي والعمل ري والعلم الفك
ة وتجارب             ر دعوة منقطع نهج السلف عب ر التمسك بم ا وقطع أوصالها عب المعرفة وعلومه

ر توسع رق        زمن عب ذلك ساعة ال ه ب ي موقف ى     الواقع التليد والتقادم الزمن وذ عل ات النف ه وآلي ع
ع أصالة    اً م ارض بتات ر مع جم والمتناسق والغي واعي والمنس د ال ة عن التجدي ان متغافل المك
ا ،      اف أو تجفيف لتراثن ة أو جف وجوهر هذه الرسالة الخالدة ، ونحن هنا أيضاً لا ندعوا لقطعي

ى نحو يتناسب مع متطل            ه عل ادة توظيف وزه نحو إع ا وآن ق من تراثن ان   وإنما ننطل ات الزم ب
ر    ذا الأم دو ه واهره ، ولا يب راث وج ك الت م ذل ن رح ة م ة نابع ة معرفي ر منهجي ان عب والمك
ذي يتشكل من            راث المعصوم ال ا من خلال الت راث وإنم متوفراً ومتوازناً ومستوعباً لكل الت

ا سيت   ) الثقلين(القرآن الكريم والعترة الطاهرة  ضح  الذي سيأتي بيان ذلك باذن االله من خلال م
داعيات           داخلات وت ع ت ة لرف اءة عالي ك آل المقومات وبكف ا تمتل ان المرجعية القرآنية بأبعاده

  .المناهج المعرفية التي أصبحنا نتداخل من خلالها ولا نعرف مخارجها وآليات توظيفها 

  : وقفة مع الأزمة الحضارية
اآله    ه مش يقف الإنسان بزمانه المعاصر ومكانه الحالي أمام مأزق إنساني تتشكل من

  .يتوالد من داخلة لخارجة والعكس الحضارية ومن الطبيعي هذا المأزق 
ة عن    ة والمنعكس اد منهجي دة لأبع ار المول ا الأفك ه لن ا أفرزت و م وم ه ه الي ا نعيش ان م

م عناصر       تصورها المنهجية وفق أطر أفكارها بحيث تت  وم أه ام أعين إنسان الي داعى أم
ة التي تبني المشروع الحضاري وتبني الإنسان            ة والمعرف بناء الحضارة وهي المنهجي
الحضارة وحضارة الإنسان وهو ما نفتقر إليه اليوم فما نمتلكه اليوم هو حضارة إن صح   

أطرة بإطار ردة الف       دة للصياغة الحضارية ، ومت ة فاق ى الفكر    التعبير ذات منهجي عل عل
رفض  ي ت وم والت فة العل ا آفلس فتها ومخرجاته ات فلس ا مستوعبة لمعطي ر منه ديني أآث ال
ار        رك بإط بحت تتح الأخلاق فأص ق ب ا يتعل ل م ن قبي ة م ا العلمي ى موازينه ا عل نتائجه
ي       ع العمل ة الواق ة وهمي ة آغاي الانتقائية بعدما انطلقت بردة الفعل واستظلت بأفق الوجودي

ا لا    والتي لايؤ ا يعني أنه شر على امكان وصولها لمفهوم الحضارة فضلاً عن تجسيده مم
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  تمتلك رؤية معرفية آونية ذات منهجية عالمية 

  الأسس المنهجية للمعرفة القرآنية
ذا        بك ه ن س دعوى والتصور لك توى ال ى مس دة عل ت بجدي دعوى ليس ذه ال ل ه لع

آمشروع بديل وفاعل ومتطور  الإطار ومحاولة تقعيد أرآانه ووضعه في سدة الريادة 
داخلات      ذه التقاطعات والت ومتجدد يعطيه صفة الخلود ، أمر ليس بالسهل مع وجود ه
ات           ل والفجوة في الادراك والتصور فضلاً عن ضيق حلق ذلك الخل في التطبيق ، وآ

  .الربط بين مفردات مقاطعة الزمانية والمكانية ومفاصله المحورية 
ا      فنحن أمام رآود لا من جهة اني من آلياتن ا نع المادة والاساس والمحتوى ، إنم

وأساليبنا المتعاملة مع هذا النص والتي يحكمها بعدنا التصوري فنحن نعيش اليوم 
ببه        ك س ادة ، وذل ادة لا الم في دائرة الفراغ المنهجي والمعرفي بسبب المتلقى للم

ة التلقي      ى عقلي المشوه خصوصاً   الافرازات الفكرية والاجتماعية التي تغذت عل
ذي لا يتجاوز       د المستعار وال ل والنق من الآخر ، وإذا تطورت اتجهت نحو التحلي
ة       ة قلق ة تتحرك بعقلي اسلوب التقابل والمقاربة مما يعني نظريات مختلطة ومهجن
راط أو           لال الاف ن خ ه م بثت ب ا أو لتش اوزت تراثه ا لتج عى إم طربة تس ومض

واع   وازن ال ذلك للت افتقرت ب ريط ف قف   التف ت س ب تح ا للتقل ا أدى به ذا م ي، وه
ة          ة الزاوي ة أحادي ر تصورات فكري ه إلاّ عب ل أطراف الأصالة والتجديد مع عدم ني

ردي أو المؤسساتي    ١أدى بها إلى أن نجد آثير من الأطروحات على المستوى الف
ة     الجهود المبذول اً ب اخفقت في عطاءها أو تأخرت فيه أو آانت نتائجه ضئيلة قياس

  .انيات المرصودة والمفعلة والامك
                                                

ة          .1 ة والتقني ة أو الفني ا الإداري ى مستوى مقوماته تنا عل عند ملاحظة الخلل الذي تعيشه بعض مؤسس
ة بال     ل من المؤسسات المعنون دراسات  والعلمية لربما تكون الأرقام رهيبة خصوصاً مع الكم الهائ

م        اق ل ة ذات آف ها العلمي ن مجالس رة م بة آبي ع الأسف نس د م ي نج ات والت لامية أو الجامع الإس
ائل        ى رس راف عل ة أو الإش ا لمناقش دى بأفقه ة وتتص ازة الجامعي اء الإج د إعط اوز بع تتج
ة لكن        وأطروحات الدراسات العليا وهذا لا يعني عدم وجود مؤسسات وجامعات ذات أسس دقيق

ادر  قد تضيع أ مام سيل من الشكلية فتمحى هي آواقع فاعل وجاد وطبيعي المميز والناظر للكيف ن
ا الكمي      ا عطائن رز لن الوجود بطبيعة الحال إلاّ أننا لا نحتاج إلى أرقام بل نظرة واعية للمجتمع تف

 .والكيفي 
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ة    درجات العلمي فعلى سبيل المثال نجد أن من مؤسستنا من أرادت أن تنقل التقييم وال
ة فنجد         ذه اللغ ة به ة المؤسسات الجامعي ة لمخاطب على وفق الأسس الأآاديمية الجامعي
ين          ا ب ا م وى أصبح مهجن ا لكن المحت أننا حصلنا على آم من شهادات الدراسات العلي

رر وطرق    الم وع المق ناهج والقراءات التقليدية والمناهج الجامعية فضلاً عن المادة ون
ات بلغت         ا لوجود جامعات وآلي ك أدى بن عرضه وأساليب تقييمه وغير ذلك ، آل ذل

مؤسسة علمية وعدد منتسبيها قد تجاوز مئات الألوف  ٥٠٠في بعض الدول ما يقارب 
ج آان ضمن الدائرة المحلية بعمق محافظة من  على أحسن النتائ ١لكن العطاء والإنتاج

  :محافظات تلك الدولة وهذا له عدة أسباب نذآر ما يتناسب مع هذه الأسطر وهو 
  .ـ هيكلية الواقع المعاصرة تؤسس وتبنى آمياً أآثر منها آيفياً  ١
  .ـ هيكلية الواقع المعاصرة تؤسس وتبنى بصورة شخصية لا نوعية  ٢
  .لمطبقة ذات أفق زمني محدود وتضيق زمانياً ومكانياً ـ معظم أطروحتنا ا ٣
كلياً في          ٤ ة ش ق الأصل أو معدل ا نسخ طب ـ تتسم الأطروحات والخطط والمشاريع بأنه

ري              افي والفك ا الثق ن واقعن ا ع ع ابتعاده ارج م ن الخ تورد م و مس ا ه ن م ا ع معظمه
  .والحضاري والتأريخي 

ق          ة بح اة حقيقي ة مأس ه الخارجي لال معطيات ن خ د م وم يتجس ه الي ا نعيش ان م
عى    ا نس ة ، وم ى الكلم ة بمعن ة والثقافي ة والاجتماعي ة والديني ا الفكري منظومتن
ا نواآب          ذا تجد أنن ا ، ل اً لمسخ هويتن لاذاً آمن ونحاول أن نجدد به أصبح عيناً بل م

ا     الحضارة بآفاقها وهويتها من دون أن نشعر أ أثر في بناءه ؤثر ويت ننا آياناً منها ي
درجات       ا ب اً من ر تخلف ومن المؤسف أننا نقيس ما نتعاطاه وما ننتجه مع من هو أآث
ا دون            ى م ذهب إل ل ن ان ب ثلاً مع الياب وجي م دمنا التكنول يس تق متفاوتة معنا فلا نق
وافر من حالات في الصحراء       ا يت  خط الاستواء أو نقيس المستوى العلاجي مع م

ا    ا أو م الكبرى ، وهكذا مما يعني أننا حتى في مقاييس المقارنة نضع ما يتلائم معن
ذه      ى ه اهر الحضارية وحت اد المظ ى إيج ا نحرص عل ن أنن ه فضلاً م تلائم مع ن
ون       ادة تك ي الع توردة ف ارية المس ا الحض بحت مظاهرن توردة فأص بة مس بالمناس

                                                
اني        .1 دمت للملتقى الث ة عمل ق داخل ورق الي نظرة من ال يم الع يم والتعل يم  لاحظ التعل ة والتعل للتربي

 .م  ٢٠٠٦والتنمية المستدامة ـ بيروت 
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  .عمرانية تتشكل لنا منها حضارة أسمنـتية

  والمنهجية والمعرفة القرآن
ي        ارات الت ك العب دور في تل ا ن لعل البعض عندما نضع مثل هذا العنوان يتصور أنن
ا   ي نصيغ من خلاله لوب أو التصورات الت ة أو الأس ى الطريق دها إل د تجري ود عن تع

  .عرض ما يحتويه واقعنا بمخزونه الزماني والمكاني وما يحيط به 

ن ال ة أوسع م ة والمعرف ادة  ان المنهجي ك لأن إع اظ وذل م اللفظي أو تصور الألف فه

تشكيل وهيكلة العقل الإنساني على وفق الرؤية الإسلامية بصفتها خاتم الديانات تدعوا 

ع الأصالة       د ومنب ر أفق التجدي دما   ١لصياغة عقل يعيد صياغة نفسه آنياً وذاتياً عب فعن

نصنع الآليات المطوّرة  نصنع عقلاً يصنع التقدم والازدهار الحضاري نحن في الواقع

ار لكي        اق التطوير والازده ات نحو آف والمبدعة له ذاتياً وآنياً ونحصنه ليتجاوز العقب

ة     الة السماء وخاتمي نعيي المنهجية والمعرفة التي حواها الدين الخاتم فتتحقق بذلك رس

  .الديانة 

ة        ة الحقيقي ل المنهجي املة تمث ة ش ة آوني من رؤي ريم يتض رآن الك اء  ان الق و بن نح

المشروع الحضاري للإنسان متجاوزاً به الزمان والمكان مما يعني أن ما يتم استيعابه 

ة الحال             ي يشكلها ، وبطبيع ة الت ة وفق المنهجي ة الحقيقي ا المعرف ور لن بهذا الصدد يبل

ي أهل البيت   ه وأعن تنبط من خلال عدل رآن صامت ويس ر ) ع(الق ي الأث ا ورد ف آم

  .الثقلين ) آتاب االله وعترتي(

د       ل ذو بع ي متكام اء معرف ا لبن ؤدي بن ريم ت رآن الك مها الق ي يرس ة الت ان المنهجي

عالمي إنساني حضاري ومن الأجحاف أن يتم التعاطي مع القرآن الكريم عبر عين لا  

ك من    ترى إلا الأحكام الشرعية العبادية أو تلك التي ترى القصص القرآني أو غير ذل

                                                
ة آل البيت     .1 تنا لجامع د رئاس ة ) ع(عن ه وهو أن      AIUالعالمي دفاً نصبوا إلي ل ه وضعنا شعاراً يمث

تكون الجامعة بأفقها العلمي منبعاً للأصالة وأفقاً للتجديد وقد أقترحنا هذا على رئاسة مجلس إدارة  
دفاً لكل           الجامعة فأصبح شعاراً ى أن يكون ه د وأتمن اق التجدي ع الأصالة وآف وان منب لها تحت عن

  .مؤسستنا العلمية 



  
دد 
الع

ة، 
لامي

لاس
ة ا
ار
ض
لح
ق ا
آفا

»
ون
شر
الع

و 
س 
خام
ال

«
ف 
صي

و 
ع 
ربي

 ،
١٣
٨٩

. ه 
 ش

 المنهجية المعرفية للقرآن الكريم ٢٠

 

ذه اتجاهات     التقطيعات للقرآن  ين ولعل ه الكريم من خلال زوايا منحصرة في أفق مع

ى              ي عل ديني القرآن ة للنص ال وم من محاآم راه الي ا ن ا ، لكن م قد خدمت في مجالاته

ى     ديني واسقاطات لا معن غرار ما تم للتوراة والإنجيل يعد آارثة حقيقية لفهم النص ال

  .ه المعرفي لها ولا غاية منها سوى اقصاء النص الديني عن دور
ا     ي له تعارة الت فنحن نعاني من هذه الرؤى الضيقة التي جاءت بهذه المنهجيات المس
دينا من دون وعي         ا ل ى م فتها ونضعها عل ظروفها ومكانها وزمانها ومفكريها وفلاس
نا بالدرجة      ا أنفس ا حرمن ولا ادراك حتى لبعض الخصائص والجزئيات ، مما يعني أنن

اء الإنسان الحضارة         الأولى والآخرين من الم   دة في بن ه الرائ ة ومنهجيت ة القرآني عرف
  .والحضارة الإنسانية التي هي غايته المثلى سواء آان في الشرق أو في الغرب 

القرآن الكريم ينظر للإنسان بأبعاده ولا ينظر للإنسان ببدنه بل يشذب آل أبعاده في  
م يستهلك الإنسان    بعد منها ويوظف آل بعد نحو تلك الأبعاد عبر توازن عا لي الدقة فل

أفراده           د للإنسان آل الإنسان ب ل يري اه واحد ب ة باتج بقوته العضلية أو طاقته الانتاجي
ك    ر ذل ومجتمعاته أن يكون إنساناً لا منتجاً أو استهلاآياً أو رأسمالياً أو اشتراآياً أو غي

الإنسان وسحقته  من الأسس والنظريات التي وظفت بعداً أو بعدين للإنسان فاستهلكت 
ا      ى من خلاله وانتجه به ومنه وضعت انساناً ذو بعد أو بعدين لا يستطيع أن يتحرك إل
اً من               م يكن يوم ك لكن ل ر ذل داً أو سوراً أو غي اً أو س د يكون عمران ك ق فكان نتاج ذل

  .الأيام علياً أو حسناً أو حسيناً أو سلماناً أو عماراً أو مقداداً 

ريم يضع  رآن الك انية     ان الق ارته الإنس ه لحض ط خطت ي وس ان الحضاري ف الإنس

ة      ة وديني ة اقتصادية وفكري ويرسم الإنسان العالمي وفوق إنسانية العالمية عبر منظوم

واجتماعية وسنن تأريخية وضوابط معرفية عالية المضامين وضعت القتال نحو حفظ  

م ونسف منطق الف   ار الأم وال وازده ة الأم وق والمضاربة لتنمي ة الحق ة والربوي ردي

روف أو       اك بمع ين امس ين الجنس ن التواصل ب ت م ر وجعل حق الآخ ى س ة عل القائم

واعي   ادل الحضاري ال ارف والتب ات للتع ن الشعوب ملتقي ان وخلقت م تسريح باحس

ذاتي          دل ال ة وحققت الع ع الفضلية والعدال اءاً لمجتم ان بن والمطور ، وجعلت من الايم

ى المجتمع وجعلت      نعكس عل ل أن تكون سلطة        الذي ي ة ، قب ة داخلي انون رقاب من الق
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تشريعية أو قضائية ، وهذا الخطاب هو نداء الذات قبل أن يكون نداء المجتمع ، لذا ما 

ا أو   ا بلغت مغرياته رفض مهم ظ وت ن نتاجات سوف تلف رية م ان البش ه الأذه وم ب تق

ة لم   رز الحاج ذا سوف تب ذات ، ل الف ال ا تخ ا لأنه أقلم معه اليب الت ة أس ة معرفي نهجي

تخاطب وتبنى الذات وتدرآها لتكون البديل الحقيقي بدلاً عن البدائل الناتجه عن ردود  

ا      ا يخاطبن ذا م وذ وه الفعل أو ارهاصات الزمان والمكان أو تصورات النخب ذات النف

ة           ائج محسوبة ودقيق ة ذات نت ة وسنن تأريخي ة أزلي اك حتمي به القرآن الكريم حيث هن

إيجاد البديل السامي والذي يتحتم في الواقع الحالي أن يدخل منتسبوا تفرض بل توجب 

ودة للماضي              ر الع يس عب رار في صياغة الإنسان ل رة الق ى دائ ريم إل اب الك هذا الكت

التليد ولا بالتبعية للحاضر السليب فنحن إذاً أمام رؤية آونية عالمية تتحتم علينا ببعدها 

ا دوراً    المي ان أمامن ي الع اً     الزمن اً أو دين اً أو اقليمي ون دوراً محلي ل أن يك اً قب عالمي

  :ينحصر في دائرة قبله المسلمين وذلك عبر النقاط التالية
  .بناء المعرفية على وفق منهجية عالمية من خلال الثقلين : أولاً 
  .تبني عرض الإيمان من خلال التوحيد الخالص وما ينبثق عنه : ثانياً 
ه مع        الحرص على إي: ثالثاً  ين علاقت ة تب ة ومنهجي ة معرفي جاد المؤمن وفق رؤي

  .الغيب أو لنقل المعرفة المنهجية لواقع علاقة الإنسان بالغيب 
  .عرض الغيب وفق أساس وفهم منهجي ومعرفي ذو أفق عالمي : رابعاً 

  الدين وعالمية الخطاب القرآني
ة و  ك يتجسد من خلال     لعل عالمية القرآن الكريم تستحوذ على معظم آياته الكريم ذل

  :عرض الإنسان وأممه من خلال عرض مساراته في هذا الخلق آما يلي 
د        ١ ي محم ى النب ه السلام إل ـ عرض التجارب البشرية والتوجيه الإلهي من آدم علي

  .صلى االله عليه وآله 
اءة وصراعاتها مع          ٢ ـ تناوله لمفردات العرض من خلال محاورة الأساسية والبن

ر أي مع  اء       الآخ س البن راع وأس ل الص ى مجم وف عل دم للوق ول اله اء ومع ول البن
  .الحضاري الذي ينطلق من الايمان ويرسيه آحق لمجابه النقيض وسحقه آباطل 
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ـ حرص القرآن الكريم على عرض المنهج المعرفي من إعطاء رؤية أساسية في     ٣
  .والتعقل التعاطي عبر الاشارة في خواتم الآيات إلى التدبر والتفكر 

دين وفق إطار       ٤ ن الحق   (ـ ترآيز القرآن الكريم على عرض ال ونجد  ) الهدى ودي
  : العالمية بقوله تعالى 

انَ     ا آَ لِمًا وَمَ مَا آَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلَكِن آَانَ حَنِيفًا مُّسْ
رَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْ *مِنَ الْمُشْرِآِينَ

  .١ آمَنُواْ وَاالله وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ

ة       كله الابراهيمي ا تش لاً عم ان فض ل الأدي ترك لك د المش كل التوحي ة تش ا الحنفي فهن

  .للديانات من اشتراك سماوي تقره الوقائع والكتب السماوية 

م الخاطئ       ـ عرضه للديانات ال  ٥ ده لترسبات الفه دي ونق دها التوحي سماوية ببع

  .للتوحيد 

  .ـ حصر الدائرة المناقضة للتوحيد بالكفر والمزيفة له والداعية لطمسه بالشرك والنفاق  ٦

دين من        م ال ة ذات أساس منهجي لفه فلو جمعنا هذه المفردات تتشكل لدينا رؤية معرفي

ده          خلال العالمية عرضاً والتزاماً فهو  ه وبع ا قبل ن حق وهو مصدقاً لم ذا هو دي هدى ، ل

د من آتب أخذت من السماوية          م التوحي مقوماً لما تم تداوله وآاشفاً زيف من تلاعب بفه

ذي  ة زيف الصياغة ال ة في معرف ا منهجي رآن أعطان ا تلاعبت في صياغتها ، والق لكنه

ة مف       ة أو الوهي ة مبتدع ين رهباني دين ب ة لل ا الزائف س معرفته س    عك ا أس دد لن ة وح تعل

انية الحضارة من           ات المعارضة للمشروع الحضاري الإنساني وانس التعاطي مع الطبق

دون        ذين يري افقين ال رآين والمن ان آالمش رة الأدي ل دائ ي داخ م ف ن ه ر أو م لال الكف خ

  .نفاقهم  صياغة التوحيد وفق شرآهم أو
دله    ة وع ة القرآني ر المرجعي د عب ن إدراك التوحي د م ذا لاب اء  ل م بن ن ث اطق وم ا الن

ه    التسلسل المعرفي وفق منهجية تعتمد على التوحيد أساساً وتتفرع على ضوء معطيات
  .لبناء أصول الدين بفروعه وفروع الدين وتشعباته 

                                                
 . ٦٨ـ  ٦٧: آل عمران  .1
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ع   لعل هناك مشكلة في توظيف المعرفة على وفق المنهجية القرآنية تتصادم مع الواق
اوزه عب    ن تج ذا يمك ديني وه نص ال رافض لل ا  ال ة ومعطياته ائج المعرف ر عرض نت

رافض        ة الخطاب مع ال ذلك توحدت لغ المنهجية التي تناولت االله والإنسان والكون وب
  .للنص الديني أن يكون محوراً معرفياً 

ي       د في الدراسة الت وقد أشار التصور الذي طرحه الاستاذ محمد أبوالقاسم حاج حم
  :أعدت حول منهجية القرآن المعرفية لمثل ذلك 

  مخطط الاصطفاء الرأسي ثم الانتقال إلى العالمية

  
  مخطط الخطاب العالمي يتدرج من الأميين في الجزيرة العربية

  وإلى آافة الشعوب الأمية وإلى ظهور الهدى ودين الحق على الدين آله
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  المفاهيم المعرفية للقرآن الكريم
ا أن نتعامل     ة لن ة اصطلاحية متشعبة      ان التعاطي مع المفردة القرآني ه وفق رؤي مع

الوظائف ومتعددة النتائج عند توظيفها بمنظور النص القرآني أولاً والتطبيق المعصوم 
وم أو         . ثانياً  ذا المفه ا ه ة يختزله ة معرفي وم متكامل بشكل رؤي مما يعني أننا أمام مفه

ات القرآ    لال الآي ن خ ي م اءه المعرف رآن وبن ل العرض الق ى مجم ة ذاك تنبسط عل ني
  :وتنعكس على الواقع التشريعي للشريعة بأبعادها وير بمستوياتها الثلاث 

  .روح الشريعة  •
  .أخلاق الشريعة  •
  .فقه الشريعة  •

اطق        دل الن رز دور الع ا يب ا من هن وما تختزله من أصول وفروع ، والتي تتحرك في أفقه
يهم     ا      والثقل الآخر للقرآن الكريم وهم أهل البيت المعصومين عل ى ضوء م السلام حيث عل

ا    توفر لدينا خلال عقدين ونصف تقريباً استنطاق أساليب التوظيف وفهمها ومجالات حرآته
ة    وآفاق توظيفها وأبعاد استنباطاتها وادراك آليات التوظيف والاستنباط المعرفي وفق منهجي

بة ا       وي أو مناس د لغ ة ببع ردة القرآني ر المف ا حص ومة ، أم ة معص ة تطبيقي زول أو قرآني لن
ر   مذهب آلامي أو توظيف فقهي فقط فهو تضييق لدائرة الاصطلاح القرآني ولغة القرآن عب

  . ١مفاهيمه المعرفية 
ان مثل هذه الرؤى تحقق لنا الترابط بين الغيب والواقع والذي غيب آلياً فعندما نأتي 

                                                
ة              .1 ة ومحاول ر جلب اللفظة القرآني ذا الشتات عب املة ممكن أن تحاول جمع ه ات ش ولعل وضع آلي

ت   م الاس اني     استرجاع الاستفادات التي آانت على رؤية بناها المعصوم وت د الث اً البع ا وثاني فادة منه
ذي            أويلي ال اً استرجاع الموروث التفسيري والت ر مباشر للمعصوم وثالث د غي للفهم المنسوب ببع
ا مدى    قامت به الأمة في دوراتها التفسيرية متجاوزين المشرب الذي تبناه المفسر سوف يكشف لن

ا       ذا م م وه ف ت د وآي ور إن وج دى التط ل وم دى الخل داخل وم وروث  الت ترجاع للم ي إلاّ اس ه
ي حددها      ة الت المتداول ليس إلاّ ولا تعني التبني أو الاعتماد بل تخضع للتقييم والتدقيق وفق الرؤي

 .القرآن وعدله وإن حاول البعض 
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أتي للمعصوم  دما ن زل وعن وحي المن ب بصفته ال ل الغي و يمث ريم فه رآن الك و  للق وه
العدل المؤتمن بالنص على فهم وعرض هذا الكتاب والمكلف بعرض هذا الهدى ودين 
ي          ال الت ه نحو درجات الكم راً والساعي من خلال الحق والمطبق له قولاً وفعلاً وتقري
ق        ف أو ذاك لتحقي ذا المكل راط له ازل الص ار ومن ه مس م ل و أولاً ورس ا ه وصل له

  .فية للقرآن الكريم نظرياً وعملياً الغايات التطبيقية للمفاهيم المعر
ومن نافلة القول هو القيام بوضع آليات جادة وفاعلة وشاملة لسبر آل ذلك من خلال 
لال             ن خ ة م ردة القرآني ة المف ي ومعالج ظ القرآن ب اللف ر جل تات عب ذا الش ع ه جم
ة   اآي الرؤي ي تح ة الموضوعية والت اولات ذات المنهجي تفادات والمح ترجاع الاس اس

  .ي بناها المعصوم وتم الاستفادة منها هذا أولاً الت
  .محاولة استجلاب البعد الثاني للفهم المنسوب ببعد غير مباشر للمعصوم : ثانياً 
ى تشعباتها         : ثالثاً  ة عل ه الأم ذي قامت ب أويلي ال استرجاع الموروث التفسيري والت

  .في دوراتها التفسيرية متجاوزين المشرب الذي تبناه المفسر 
ي رسمناها        ة الت داخلات والتقاطعات والخلخل والذي يكشف لنا بعد آل ذلك مدى الت
ة       بأيدينا ووظفناها بعقولنا وآذلك من الجهة الأخرى التطور الإيجابي والسلبي بطبيع
الحال فنكون بذلك قد تجاوزنا أو على الأقل تكيفنا مع مرحلة مهمة من خلال اخضاع   

  .ؤية التي حددها القرآن الكريم وعدله ذاتي للتقييم والتدقيق وفق الر

  المفاهيم والمنهجية ومرجعيته بناءهما
ول   ن ق ا م و انطلقن و[ل تيومولوجيا  ١فوآ ا   (ان الابس ي تنتظمه ات الت ن العلاق ة م ي جمل ه

ذا التشخيص      ) النصوص وتربط بين العلوم في مجال معرفي متعين فيكون النص القرآني به
م     مجتمع العلوم ومنطلق الحضارة  ة لفه دينا قاعدة مهم والفعل الثقافي الديني فعلى هذا يكون ل

ى            ذي تبن اهيم هي الأساس ال ا النص القرآني ، إذ أن المف اهيم التي احتواه اد المف وإدراك أبع
ا لأصالتها      ر إرجاعه اهيم عب عليه رؤيتنا المنهجية ، لذا لابد من عودة واعية وأمينة لفهم المف

                                                
لاً عن    .1 ة  (نق ا المعرف ار الفرنسية    ) ارآيولوجي ه غاليم ره د    ١٩٦٩ـ   ٢٥٠طبع ا ذآ اً لم د  .م وفق محم

ي    أحمد الخضراوي في مق ل والنص القرآن ن    ! الته تنقيح القرآن ، لعبة التأوي ع إسلام أون لاي موق
 .م  ٣/٤/٢٠٠٤نشر في 
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اء             وفهمها الأصيل والذي يتحقق  ه لبن ين من ره من خطوات منطلق دم ذآ ا تق ر م ه عب جزء من
ة       درآاتنا المعرفي آيان المفاهيم القرآنية الأصيلة فهماً وإدراآاً وتوظيفاً وتطويراً لكي نكون م

  .ومنهجيتنا المفاهيمية 
ة       ي ودور رؤي ابه في النص القرآن من هنا تتضح لنا شيئاً فشيئاً أبعاد المحكم والمتش

ي  ين    المعصوم ف ام رآن نحن أم ا ف ات تفعيله ا وآلي ا وتطبيقاته اهيم وأبعاده آراءه المف
  :أساسيين عند التعاطي مع النص القرآني 

  .ـ المفاهيم  ١
  .ـ نظام المفاهيم  ٢

ا    ل معه توى التعام اهيم ومس ك المف د تل ين تحدي ا ب داخل م ن الت ة م يش حال نحن نع
رفية والمنهجية ، وهذا لا يتحقق إلاّ وآليات بناءها وأسس نظامها لتوليد مخرجاتها المع

ة         ة والمنهجي ا المعرفي وام حرآتن كلان ق ذان يش ه الل ي وعدل نص القرآن لال ال ن خ م
  .المنطلقة أساساً من بناءها وتعاملنا مع آيان المفاهيم القرآنية 

ه          ذي تتشكل من الي وال اءه وفق المخطط الت ولعل تصور الأصالة والتجديد يمكن بن
  .الديني بأصوله وفروعه ومدخلاته ومخرجاته منظومة الفكر 

  
  

  
  
  
  

  : صادرالم
 .القران الكريم* 

  . م  ٢٠٠٤ مخطط ،ةالقران المعرفي ةمنهجي، ابوالقاسم، حاج محمد
 .م ٢٠٠٢، التاويل والنص القراني ةلعب ،محمد احمد، الخضراوي
عدد ، ةجامعه ال البيت التايمز اللندني ،الهرمنتيك ةمعاصر ةومذاهب فكريمفاهيم ، علي العلي
 .مقال بعنوان القران المعرفي، ١٩٧٥-١٢-٢٠
 .م١٩٦٩ ةغاليمار الفرنسية طبع ،ارآيولوجيا المعرفة ، غاليمار  ،فوآو

  عناصر النظام
  

  مخرجات              مدخلات         
  
  

  تغذية عكسية
  تفاعلية محققة للأصالة والتجديد 

  
  
 

  منظومة
  التشريع

_______  
الأصول 
 والفروع

  منظومة القيم 
  والأخلاق

والتطبيقات 
  التشريعية 
________  
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